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على هامش النسبية 

  

للدكتور حامد طاهر 

  

ـــــــــــــــ

  

ارتفاع السماوات قرأت كثيرا عن

  

وعمق المحيطات 

  

ولهيب البراكين 

  

وقوة الفيضانات 

  

وتدفق الشلالات 

  

لكننى لم أشاهد فى الواقع أيا منها 

  

ذلك منوعلى الرغم
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أجدنى أحدّ ث الآخرين عنها 

  

وكأننى خبير بها 

  

ولو أنها كانت تسمع أو تعقل 

  

لسخرت من حديثى 

  

واندهشت من جرأتى 

  

إذْ كيف أصفها للآخرين 

  

وأنا جاهل بها ؟!

  

ــــــــــــــــ

  

وقرأت كثيرا عن الحرب

  

تكون أسبابها ؟ وكيف

  

تشتعل ؟ وبأى شرارة
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وما هى ظروف قيامها ؟ 

  

وطريقة الاستعداد لها ؟ 

  

وتدريب الجنود على خوضها ؟ 

  

وتحميس المواطنين لتحمل تبعاتها ؟ 

  

كما قرأت أيضا عن الانتصار فيها 

  

والهزيمة بها 

  

وما يحدث خلالها من قتل وإبادة 

  

ومعاناة للمصابين ، 

  

الذين تبتر أذرعهم وسيقانهم 

  

والذين لم يتم نقلهم إلى المستشفيات 

  

لكننى قرأت كذلك 

  

عن نتائج الحرب
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بلادا ، وكيف أنها ترفع

  

أخرى ؟وتسقط

  

تبيد أمما ، 

  

وتبنى امبراطوريات ؟

  

قرأت عن ذلك كله 

  

وتأثرت به كثيرا 

  

سواء فى مطوّلات التاريخ ، 

  

أو روائع الروايات

  

أعترف بأننى لم أشارك فى حرب لكننى

  

ولم أشهد معركة منها !

  

ومع ذلك ، أتحدث عن الحروب 
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وأحذر الناس من ويلاتها !

  

ــــــــــــ

  

وقرأت عن الوفاء 

  

الذى لا يتوافر فى الناس ،

  

كما يتوافر فى بعض الحيوانات 

  

ومن بينها ذلك الكلب ..

  

سنوات لمدة خمسذلك الذى ظل

  

يذهب فى عصر كل يوم 

  

قبر صاحبه لزيارة

  

ويجلس أمامه لما يقرب من ساعة 

  

ثم يعود إلى المنزل 

  

الحى !وسط دهشة أهل
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ـــــ

  

والقطة .. 

  

التى فقدت رفيقها 

  

وظلت لأكثر من عام 

  

تدور فى أنحاء الشقة

  

باحثة عنه 

  

وعندما أحضر لها أصحابها 

  

آخر شبيها به رفيقا

  

لم تقبل بوجوده

  

وظل جسدها يضعف 

  

حتى توفيت فى مكانه ! 
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ـــــ

  

وأنا شخصيا ..

  

كان عندى عصفوران ملوّنان 

  

عاشا معا لفترة طويلة 

  

وأنجبا عدة بطون 

  

وحين ضعفت الزوجة وماتت 

  

رفض زوجها تناول الحب

  

وامتنع عن شرب الماء 

  

حتى وافاه الأجل 

  

حزنا عليها ! 

  

ــــــ

  

كثيرا أما الإنسان فقد قرأت
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عن حكايات وفائه 

  

وأستطيع أن أقول 

  

أشاهد فى الواقع إننى لم

  

واحدة منها .. 

  

واحدة منها فقط قد تحققت !

  

ــــــــ

  

ليس معنى هذا 

  

أن ما نقرأه فى الكتب .. كذب 

  

ولا هو تشويه للحقيقة 

  

وإنما هو تسجيل مصغر جدا 

  

لما يحدث فى الحياة 
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ونحن الذين نقوم بتكبيره 

  

لكى نسلّى الآخرين أو ندهشهم ..

  

والكاتب الذى يحسب 

  

أنه قد أحاط بكل شىء ــ واهم 

  

ضئيلا من المشهد لم ير إلا جزءالأنه

  

وهو أشبه بإنسان 

  

من نافذة شقته ينظر

  

التى تقع فى الدور الثالث عشر 

  

إلى ما يجرى فى الشارع الذى يطل عليه 

  

فما بالك بالشوارع الجانبية ؟ 

  

الخلفية ؟ والشوارع

  

والعشوائيات التى تنتشر 
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على أطراف الحىّ ؟!

  

  

ـــــــــــــــــــ
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